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من الصفات الواضحة التي تتراءى لكل من درس سيرة الإمام الشهيد عزام أنه رجل باحث, ويغلب عليه البحث في سنن المجتمعات وطبائع الناس ومقادير الرجال وسبل صلاحها وفسادها.


وتلك -ولا ريب- أعظم قضية بحثت على مر عصور التاريخ كلها. لأن الأزمة التي تعاني منها البشرية -وعلى مر التاريخ- هي أزمة النفوس وفساد الأرواح, وتحطم المجتمعات, وذلك حيثما تجهل السنن تجهل سبل إصلاح النفوس.


وإمامنا الشهيد -رغم أنه كان يعايش المجاهدين في معسكراتهم وخنادقهم- إلا أن أفغانستان واسعة, ما كان بإمكانه أن يعرف وضع المجاهدين وحقيقة الجهاد في شمال أفغانستان, إلا بعد أن قام برحلتين متتاليتين; رحلة مع الشيخ برهان الدين رباني ورحلة مع المهندس قلب الدين حكمتيار. تعر  ف من خلالهما على كثير من وضع المجاهدين سواء كان الوضع الإجتماعي أو العسكري أو النفسي أو المادي, وحتى طبيعة البلاد الجغرافية ومستقبلها بين العالم.


وهناك حقيقة بدهية لابد أن يدركها القارئ جيدا  وهي أن الشيخ -أو أي باحث- عندما يحكم على قضية أو شخص حكما  ما فإنما يحكم عليه من خلال الظواهر وكثرة الشواهد والأدلة, وأما الباطن واليقين فلن يحكم عليه إلا رب العالمين.


ومن هنا وقعنا في حيرة من أمر إخواننا في الساحة حول بعض القضايا الإجتهادية ومنها هذا الكتاب.


فقبل استشهاد الإمام الشهيد رحمه الله د فع هذا الكتاب إلى الطبع, ثم قال الشيخ باللفظ تماما  (أخ روا هذا الكتاب), ثم استشهد الشيخ ولم نعرف إلى متى يؤخ ر هذا الكتاب, وماذا كان يقصد الشيخ من كلمته, وبعد عدة أشهر بدأت الدعايات من كل جهة لماذا أخرتم هذا الكتاب??! لماذا لم ترسلوه إلى الطبع?? ولماذا .. ولماذا ...? وليت شعري لو أنهم يدركون حق الإدراك كم نجهد -ونرجو من الله القبول- في إخراج هذه الكتب إلى حيز الوجود, وخاصة في هذا الكتاب الذي نحن بصدده, ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل.


اجتمع الإخوة وبحثوا هذا الأمر وحاولنا أن نناقش كلمة الشيخ (أخروا هذا الكتاب) فبعضهم قال: يقصد الشيخ (لا تخرجوه) وبعضهم قال: إنما قصد الشيخ تأخيره لفترة بسيطة والآن لا داعي لتأخيره.


فسلم الكتاب للأخ أبي عبادة وأبي الحسن المقدسي وعكفوا على ترتيبه ثم مقابلته على الأصل كلمة  كلمة  مبالغة  في الدقة فجزاهم الله خير الجزاء.


ووقعنا في حيرة بين الاخوة الذين يريدون اخراج هذا الكتاب بسرعة وبين الإخوة(1) الذين وقفوا في وجهه بحجة أن الشيخ قد مدح فيه بعض الأشخاص الذين هم ليسو موضع ثقه عندهم!!


فقلنا لهم نحن لا نستطيع أن نؤخر كتابا  مهما كان السبب. فنحن يهمنا تجربة الشيخ ونتائج رحلته فقط, والشيخ عندما يزكي أحدا  فإنما يعرف الظاهر والله يتولى السرائر.


وأما نحن -في مركز الشهيد عزام الإعلامي- فقد قررنا منذ البداية أن نخرج كل كلمة قالها الشيخ حتى ولو غضب بعض الناس أو اعترض الأخرون, لأن الأمانة العلمية والتاريخية تقتضي ذلك, وكل ما قاله الشيخ أو كتبه لابد أن يخرج للناس ليحكم عليه الناس بأنفسهم.


والآن فقد جاءت الفرصة المناسبة لإخراج هذا الكتاب بعد أن تعانق الاخوة الأحبة وأصبحوا تحت قيادة واحدة وبهذا نكون قد أدينا ما علينا ولله الأمر من قبل ومن بعد.


وبعد ... فهذه مقدمة وضعناها بين يدي القارئ الكريم حتى يكون معنا في صورة الملابسات التي أحاطت بهذا الكتاب ويدرك السبب في تأخيره إلى الآن.


راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك خالصا  لوجهه الكريم, وأن نجد هذه الخدمة في ميزان حسناتنا يوم القيامة, إنه سميع مجيب.





   مدير المركز


   أبو عادل عزام 





شهر بين العمالق......


الطريق الي طالقان


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد:


من قرية على مقربة من بنجشير أكتب إليكم, بعد رحلة شعرنا فيها بالبركة والراحة والتيسير الكبير بفضل الله العلي الكبير, وبصحبة الأستاذ رباني الذي كان نعم الصاحب والرفيق والأخ الشقيق.


وقد انطلقت القافلة يوم الخميس الماضي 8/9/8891 من "شترال" بالسيارات وبتنا في "جرم جشما" وانطلقنا صباح الجمعة من "جرم جشما" إلى الحدود واجتزنا الحدود وقضينا يوم الجمعة في معسكر صغير وكان يصاحبنا الأخ الحبيب أبو ابراهيم ويوم السبت تسلقنا الجبل الأول الذي يعترض طريقنا واسمه ديوانا بابا (الجبل المجنون) وقد مكثنا في تسلقه والنزول منه حوالي خمس ساعات ونصف, ونزلنا عند رجل مضياف لكل المجاهدين المارين وداره تعتبر مضافة لكل مار بهذا الطريق ومع هذا لا يطمع من المجاهدين  بدرهم ولا دينار ولا تكل أزواجه وأهله عن الطبخ والخبز وتقديم الطعام الذي لا يقل عن الخبز والشاي, فقلت له: يا حاج متين (أنت مثل حاتم طائي) الذي كان يقول لغلامه:


أوقد يا غلام فالليل ليل قر      والريح يا غلام ريح صر


   إن جلبت ضيفا  فأنت حر


فقال لا أطمع من أحد بشيء إلا إذا كتب الله لنا الحج على أيديكم. وبتنا أسفل الجبل الثاني الذي يعترض القادم إلى الشمال اسمه "كافر كوتل" وقد أطلق عليه الأستاذ رباني "مجاهد كوتل" وهو يرتفع أكثر من أربعة آلاف متر فوق سطح البحر وقد استغرق تسلقه (سبع ساعات ونصف) ولا يستطيع أن يتسلقه حصان ولا بغل إلا إذا كان خاليا  من راكبه, وفوق قمة الجبل جلسنا ووج ه الأستاذ رباني كلمة للمجاهدين.


ثم بدأنا ننحدر من قمة الجبل إلى السفح وقد استغرق نزولنا الجبل قرابة ثلاث ساعات وهذا الجبل هو الفاصل بين نورستان وبدخشان, وفي خضم الجبل توجد ثلاث طائرات منها طائرة لاتزال تحتفظ بجديتها وآلاتها ولم يأكلها الصدأ بعد, وفي غابة صغيرة رأينا المجاهدين الذين يرتدون الألبسة الخاصة (أردية الجيش وبأحذية ذات نوع واحد) وقفوا في انتظارنا واستقبالنا وكانت هذه المجموعة المتقدمة عبارة عن سرية متقدمة لأمنيات الطريق وتأمين المبيت في هذا المكان, وبتنا في وسط هذه الغابة التي تسفح سبرات رياحها الوجوه وتلذع نسماتها القارسة الأعصاب, وقد تناولنا طعام العشاء من لحوم الظباء (الغزلان) وكانوا قد اصطادوا لنا مجموعة من الغزلان وفي الصباح غادرنا وسرنا حتى زالت الشمس وشارفت الساعة الثانية ظهرا  وإذا بأخوين عربيين (أبي طه العراقي, شقيق ياسين وأبي أيوب, والثاني الأخ يونس المصري) وكان لقاء  حارا  وعناقا  يعبر عن أخوة عميقة وأشواق دفينة لم يتمالك أبو طه نفسه حتى فاضت العبرات وسالت الدموع على الوجه سيلا .


قال أبو طه: نحن عائدان إلى باكستان ولكن قدومكم جعلنا نغي ر خطتنا فلابد من مرافقتكم بضعة أيام حتى نقوم ببعض الخدمة وكانا مستأجرين لفرس معها صاحبها وفرس آخر لهما خاصة -ملكا  لهما - فسر  حا صاحب الفرس ودفعا له الأجرة ثم عادا أدراجهما يرافقاننا هذه الرحلة. وأخبرنا أبو طه: إن الأمير على بعد ساعة, وكلمة الأمير إذا أطلقت في جهة الشمال فإنما تعني أحمد شاه مسعود.


وبعد قليل وإذا بمسعود وأرينبور ونجم الدين ينتظران على تلة, وترجل الأستاذ رباني وترجلنا وكان عناقا  حارا  بيننا وبين هولاء القادة الثلاثة ووقفت وكأنني لأول مرة أرى الجهاد أمام سرية تعدادها مائة مجاهد منظمة واقفة في طابورين عسكريين بأسلحتهم, ذوي بزة عسكرية متشابهة ووقفة تنم عن العزة وتحيي في أعماق النفس الافتخار بهذا الدين الذي يضمنا وبهذه القيم التي تجمعنا وتحت راية لا إله إلا الله التي تلفنا.


سالت من الغاب الشبول غلابه--ا     


                لبن اللباة وهاج عرق الضيغ-------م


لينم أبو الأشبال ملء جفون---------ه   


                    ل----يس الشبول عن العرين بن--وم


وتقدم قائد السرية وألقى التحية العسكرية للأستاذ رباني وتكلم الأستاذ أرينبور كلمة حيا فيها القادمين, ثم تكلم الأستاذ رباني كلمة طويلة وقدمني وتكلمت عن دور الجهاد الأفغاني في صناعة التاريخ الإسلامي من جديد, وكان لقاء  تاريخيا  ودوى فيه التكبير وعلا فيه الهتاف وأما أحمد شاه مسعود فلم يتكلم سوى أنه أشار إلى أرينبور بأن يتكلم ثم ركبنا الجرد الأبابيل من العتاق المذاكي وانسابت بنا الخيول متوجهة إلى قاعدة (كران ومنجان) وعلى الطريق كان أحمد شاه يتكلم مع رباني وعبد الله أنس يترجم لي ونحن نمتطي صهوات الجياد.


خيول لاتضاع إذا أضيع---------ت     


                 خيول الناس في السنة الجم--اد


ينازعن الأعنة مضيع------------ات       


                    إذا نادى إلى الفزع المن-----ادي


فقلت للشيخ رباني ممازحا , قل لمسعود أين ذهب لحمك (فما هو إلا الجلد والروح والعظم). ثم قلت له بيت المتنبي:


كفى بجسمي نحولا  أنني رجل


                     لولا مخاطبتي إياك ل----م ترني


فابتسم وتكلم مشيرا  لعبد الله أنس: لقد قلت له (لعبد الله أنس). إذا رجعت وحدك فلن نسمح لك بدخول "بنشير". وعبد الله أنس له مكانة مرموقة في قلب أحمد شاه وفي نفوس أتباعه, وكان عبد الله أنس إذا ظهر بين المجاهدين أشارت إليه الأصابع وبدأت الألسنة تردد اسمه, وهو شخصية إسلامية متوازنة ذو أفق واسع, يجد مدخله إلى قلوب مستمعيه ويختلس أفئدة المحيطين به ويأخذ بألباب الذين يصغون إلى كلامه, وطوينا ليلتنا في "كران ومنجان" وفي الصباح خرجنا على الخيول وبدأ أحمد شاه يشرح لنا عملية احتلال كران ومنجان.


فقال : لقد كان الفتح كرامة ربانية قبل كل شيء. ثم بدأ يرينا الجبال التي تسلقها المجاهدون وتعجب كيف استطاع المجاهدون أن يتسلقوها وهي قائمة تناطح السحاب كأنها جدار أملس, وكم يشدك تصميم هؤلاء وعزيمتهم, وطاقتهم, قال مسعود:


لقد تسلقوا هذه الجبال خمس ساعات متواصلة في التسلق وشدة البرد تجمد الأطراف وبعضهم يحمل الدوشكا على ظهره وآخر مدفع (57) وثالث مدفع (28) ولولا أني كنت أسمعها من فم مسعود لما كدت أصدق أن طاقة البشر تستطيع القيام بهذا العبء الثقيل. وتحمل هذا العناء وتطيق هذا البلاء, وقال مسعود: لقد كنت لا أستطيع أن أضغط على اللاسلكي لشدة البرد حتى أتكلم فيه, ونفد الطعام وطلب مسعود من إرينبور أية قطعة خبز أو حبة من الحلوى فلم يجد, ومع أن الحصون التي كان يقبع بها الأعداء جد منيعة لا يخترقها رصاص ولا قذائف وهي ممتدة على طول خمسة كيلو مترات إلا أن الله قذف في قلوبهم الرعب


(سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا  ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين)   آل عمران.151


 واقتحم المجاهدون على الكفار حصونهم وكانت مقاومة شرسة وانقضوا عليهم كالصواعق:


   همام إذا ما فارق الغمد سيفه     


                           وعاينته  لم تدر أيهما النصل


ولم تمض سوى ساعتان إلا ربعا  حتى استسلمت جميع المراكز


أرى كلنا يبغي الحي--اة لنف---------------ه       


                  حريصا  عليها مستهاما  بها صب----ا


فحب الجبان النفس أورده التق-----ى        


                  وحب الشجاع النفس أورده الحربا


والحق أنك لا تدرك الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأبطال في عملياتهم وفتوحاتهم إلا وأنت تقف فوق أمثال هذه الأرض وأنك لتدرك البون الشاسع في الاستعداد العسكري والطاقة والتنظيم عندما ترى هذه المنطقة (علاقه داري: كران ومنجان) تتهاوى خلال أقل من ساعتين تحت ضربات المجاهدين, وتقارن بينها وبين قلعة (تشاوني) التي مكثت متمردة شاهقة أمام جموع المجاهدين خمس سنوات, مع أنه لا مقارنة بين تحصينات تشاوني وبين كران ومنجان, ويذهلك الأمر عندما تعلم أن الجبال التي تسلقوها كانت مغطاة بالثلوج, قال أرينبور: لقد أكرمنا الله بالضباب نزحف تحته مع أن السماء كانت صافية.


وأما أرينبور فتحسبه لتواضعه أحد الخدم لا يجلس إلا في طرف المجلس مع أنه فتح مدينة (كشم) قبل أيام فترك الجرحى وجاء لاستقبالنا, وقد كان فتح "كشم" آية من آيات الله و"كشم" محصنة أكثر من "كران ومنجان" وقد كان فيها عشرون مركزا  محصنا حول المدينة وفيها مطار محصن تحصينا  كبيرا  وكل خنادقه تحت الأرض وقد كان قائد الشيوعيين (عبد الرزاق) يقول عن مركزه المحصن في مدخل المدينة (إذا استطاع المجاهدون أن يقتحموا حصني هذا فلا شك أنهم يستطيعون فتح كابل), والحمد لله (لقد أذل الله الكفار: 


فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب


الحشر:2


 ولقد فتح الله "كشم" على يد أرينبور وولى عليها أحد أتباعه وجاء لمصاحبتنا ومرافقتنا.


شخصية أرينبور:


يعتبر هذا القائد أحد أبناء الحركة الإسلامية الأوائل في أفغانستان ويعده الدعاة أستاذهم ومربيهم, بل يعتبر الآن مفكرا  من مفكري الدعوة الإسلامية. ويعتبر الشخص الثاني بعد مسعود في المناطق الشمالية, ويميزه تواضع جم وأدب رفيع عدا ما يذكر عنه من الزهد والعبادة والنوافل.


دخول كشم: واحتل المجاهدون كشم وكأنهم جيش منظم وذلك لأن الإمارة واحدة في الفتح ولم يشترك مع أرينبور سوى مجموعة (سرية) من الحزب الإسلامي يقودهم (فداء محمد) الرجل الذي يشار إلى طيبه بالبنان ويثني على اعتداله واتزانه كل لسان.





فداء محمد وسرية البخاريين:


وسرية فداء محمد من أبناء بخارى الذين هاجر آباؤهم من بخارى قبل ستين سنة, وهم يعدون أنفسهم ويربون أرواحهم لاسترداد بخارى الذي يعتبرونه أهم فرض الأعيان. ومن بين أفراد السرية يلفت نظرك غلامان صغيران أحدهما فيض الله محمد (11سنة) ونور الله محمد (01 سنوات).


قال يونس المصري: قبل فتح كشم سألت نور الله: إلى أين يانور?. فقال: أنا ذاهب لأقلع شجرة الخلقيين (الشيوعيين) من جذورها وأقطع بذرتهم.


وأما فيض الله الذي كان يخوض المعركة حافيا  فكل ما يحلم به بعد الفتح أن يجد حذاء جديدا  يلبسه كما قال: أبو طه.


وغلام ثالث اسمه خدا يداد (عطاء الله) 61 عاما  فقد أطلق سبعين قذيفة (آر. بي. جي) على المركز الذي دخلوه مع أبي طه وكان أول المقتحمين على الشيوعيين حصونهم.





في قرية آبي: 


وفي هذه القرية قرب بنجشير ضمتنا جلسة ممتعة مع الإخوة رباني ومسعود وأرينبور, وبدأ مسعود يتكلم عن معدن اللازورد: الذي يستخرج من الجبال المحيطة فإنه يستخرج من الجبال المحيطة ثلاثمائة وخمسون طنا سنويا  ومعدل ثمن الكيلو الواحد 02 دولارا  أي أن دخل اللازورد حوالي 7 مليون دولار سنويا . أما الزمرد الأخضر: فهو من الجواهر الكريمة وقد بيع قدر الأصبع منه في هذا العام بمليونين ونصف المليون من الدولارات.





امكانيات أفغانستان: 


قال رباني: إنها تزخر بالمعادن: البترول, والغاز في جوزجان, واليورانيوم في قندهار, والحديد في باميان وبإمكان أفغانستان الاكتفاء الذاتي بالقمح والأرز والسكر.


قال أرينبور: إن أزمتنا هي أزمة الرجال من الدعاة الذين يحملون أعباء الحكم الإسلامي فأجبت: إن في العالم الإسلامي طاقات كثيرة سواء من أبناء الدعوات أو من المسلمين الملتزمين وبإمكانكم بعد أن تمسكوا بزمام الحكم وتمسكوا بمقود القيادة في أفغانستان أن تستعينوا بهذه الطاقات الضخمة شبه المعطلة في العالم العربي والأدمغة المهاجرة في أمريكا وأوروبا.


إن الخطوة الأولى أن تطيحوا بالحكم في كابل وعساه أن يكون قريبا  وبعد هذا فالأمر سهل -بإذن الله-.


وإن الذي أعانكم على خوض هذا المضمار المضطرم باللهيب خلال عشر سنوات وقد اجتزتم هذا الخضم المتلاطم من الصعاب والمشاكل والعقبات, هو سبحانه قادر على أن يعينكم في ارساء قواعد الحكم الإسلامي في ربوع أفغانستان 


(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)يوسف:12


قلت لمسعود : نريد أن نخوض معكم عملية افتتاح إحدى المدن أو المراكز الكبيرة.


فرد أرينبور: إن حياتك ليست ملكا  لك ولا لأفغانستان إنما هي للأمة الإسلامية جميعا , فأجبت: 


وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا  مؤج) آل عمران: 54


ورددت :


أي يومي من الموت أفر       يوم لاق--در أم يوم ق-----در


يوم لا قدر لا أرهب--------ه      ومن المقدور لا ينجو الحذر


وأضفت قائلا : إن كثيرا  من الدعاة كانت شهادتهم أفضل للدعوة وللإسلام من حياتهم:


           ففي القتلى لأجيال حي-----اة      


                           وفي الأسرى فدى لهم وعتق


          وللحرية الحمراء ب-----------اب      


                            بكل يد مضرجة ت-----------دق


ثم ذكرت قصة استشهاد سيد قطب وكيف كانت دفعة قوية للدعوة الإسلامية في العالم وهزة عنيفة أيقظت الكثيرين من المسلمين من سباتهم وكانت بداية للصحوة الإسلامية التي أصبحت ظاهرة في الربع الأخير من هذا القرن.


وأضفت قائلا : إن تفسير في ظلال القرآن لم يطبع في حياة سيد سوى مرة واحدة ولكن في السنة الأولى بعد استشهاده طبع سبع طبعات.


فعقب أحمد شاه قائلا : إن كان لديك وقت ففي مخططنا سلسلة عمليات ونحن ننتقل وإياك في السيارة فقلت: إن شاء الله أمشي أو أكثر.


قال الشيخ رباني: نحن هنا جنود عندكم فلا نأمركم بشيء. فقلت: نعرض رغبتنا بالقتال ونحن نلتزم بالأوامر ونأمل من الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله.


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.




















البغل بمائة شيوعي)





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده , وبعد:      


يشهد الحزب الشيوعي الأفغاني حالة من الهزال والإحتضار, يعد فيها أيامه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.


ولم أشهد في حياتي حالة من الذل والهوان والحقارة يحياها حزب حاكم مثلما يعيش الحزب الشيوعي الأفغاني في هذه الأيام بشقيه(برشم وخلق), وبرشم هو الجناح الشيوعي الذي أسسه بابرك كارمل وخلق هو الجناح الآخر الذي أسسه محمد نورتراقي. ومن المعلوم أن الرئيس (نجيب) هو أحد أعضاء برشم.


وقد كتب الله لي ليلة أمس أن التقي بمجموعة من القادة حول كابل في مناطق "قره باغ" و"استالف" و"شكردرة" في بيت يقبع في خطم أحد الجبال التي كانت مسرحا لأحداث صنعت التاريخ الإسلامي الحديث. وذلك في منطقة" بارندة" التي تقع في أحضانها قرية "جن لك" مسقط رأس أحمد شاه مسعود القائد مسلم, وقرية "مالاصبا" وهما جد متجاورتين ومابينهما من أكوام الحديد, والآليات وعجلات المدرعات وجنازير الدبابات T55,T62 مما خلفته المعارك في سنتي 6891و7891 ومما لم يستطع الروس أن يسحبوه لتعذر ذلك عليهم تحت حمم المجاهدين المتساقطة عليهم من الجبال المجاورة والذين تقذف بهم التلال وقمم الجبال في ساعة الشدة , مايحسبهم أعداء الله ضربا من الجن قد انشقت عنهم القمم وألقت بهم السفوح وفي لحظات خاطفة يجرون عملياتهم ثم يختفون في لمح البصر كأنما انشقت الأرض وابتلعتهم وكأن لم تغن الساحة قبل ساعة ببشر .


كأن لم يكن  بين  الجبال أو ال-غضى      


                         أنيس ولم يبرز بها أي ضيغ-----------م التقيت بهم وبدأوا يتحدثون بوقائع تحسبها ضربا من المزاح أو نوعا من المجاز لتقريب الصورة الى ذه--ن السام--ع وليس-ت حقائ-ق تجري أحداث-ا  يومي-ة في الس--احة الواسعة حول كابل الت-ي طالم-ا تغ--نت بالش-يوعي-ة ودوت ارج-اؤها بشعاراتها.


التقيت بالقادة محمد أنور والقاري محب الرحمن وأمير صوفي رسول من استالف وقره باغ وسلطان محمد من ب رام  وجمعة خان من كوشي وأختر محمد قائد في شكردره فطلبت منهم أن يحدثوا عما جرى على أيديهم أو رأوه بأم أعينهم وكان البيت ممتلئا  بالقادة والمجاهدين وكان الأستاذ رباني وعبد الله أنس بين الحاضرين .


وقد ذكرتهم بالله أكثر من مرة وقلت لهم : نحن ننقل الى العالم الإسلامي وأنتم مسؤولون عن كل كلمة بين يدي الله غدا, .فافتتح الحديث أختر محمد باللغة الفارسية مع أنه يستطيع أن يتعتع بالعربية ويتكلم بها بصعوبة بالغة . وكان يتناوب الترجمة الشيخ رباني والأخ عبد الله أنس .


قال أختر محمد: كان الروس قبل عدة أعوام يقولون للشيوعيين الأفغان أفغانستان إما أن نحكمها أو يحكمها الباسماش (الأشرار) الذين يعيشون في الجبال -يعنون المجاهدين- أما أنتم فلن تستطيعوا أن تثبتوا أقدامكم فيها .وقد جاء الزمن بمصداق ما كان الروس يرددونه. فمنذ أن أعلن "غوربتشوف" عن موعد انسحاب الروس حتى الآن والروس الذين في أفغانستان لا تكاد الدنيا تسعهم فرحا وغبطة و هم يعدون الأيام التي يقطعونها حتى يأتي موعد خروجهم وهم يتصلون بالمجاهدين قائلين لهم:


نحن في هذه الأيام ضيوف عليكم فدعونا ودونكم بني جلدتكم .


بل أخذ الروس يتسلون بمرأى الشيوعيين الأفغان يقادون الى الموت على أيدي المجاهدين ويرون في هذا تنفيسا لأحقاد حبيسة وآلام عميقة وجراحات غائرة خلفتها في مسارب نفوسهم هذه المجازر التي شهدوها, وكانت ثمنا  للأمجادالشيوعية التي كان يحلم بها أمثال تراقي وحفيظ الله أمين وكارمل ونجيب, ثم تبدت سرابا للناظر أو سحابة صيف عن قليل تقشع .


لقد شعر الروس أنهم خ دعوا من قبل الحزب الشيوعي الأفغاني اذ صو روا لهم أن أفغانستان طعم سائغ وصيد ثمين فيما لو تخطت أقدام الجي--ش الأحمر نهر جيحون (آمو دريا) فانزلقت أقدام الدب الأحمر الذي تحطم على صخرة المقاومة الإسلامية التي تفجرت في أعماق هذا الشعب الأبي المسلم .حدثني أحمد شاه مسعود قال : لقد عرض على  الروس سنة 2891 هدنة مؤقتة لمدة ستة أشهر , وجاء الدبلوماسي الروسي وجلست معه عدة ليال وفي الليلة الثالثة وإذا بالكلام ينساب على لسانه ينفس فيه عن آلام حبيسة في صدره فقال : (أنت لا تعلم الحالة النفسية التي نعيشها , لقد ادخلنا "بريجنيف "الأحمق هذه الأزمة الخانقة والدوامة العنيفة التي لانعلم لها حلا , اننا نشعر كأننا مقيدون بالأغلال ونبحث عن طريقة فك هذه القيود) , ثم قال مسعود:( وهممت أن أسجل هذا الكلام في ليلة لاحقة ولكني رأيت أن علو النفس تأبى علي  استعمال هذه الأساليب الخسيسة وترفض هذه الوسائل الدنيئة ) وكان مير داد المسؤول الشيوعي البنجشيري في الجلسة فأشار اليه الروسي قائلا  : إن هؤلاء - بائعي الوطن -  يتحملون كل النتائج, والآن آن الأوان أن ينفسوا عما في صدورهم من آلام وآحقاد تجاه هذه الطغمة الشيوعية التي باعت بلادها واستقدمتهم ليكونوا ضحية على مذابح أهواء نجيب وكارمل, وقدموا من الضحايا حسب اعتراف الناطق الرسمي مايقارب خمسين ألفا  بين جريح وقتيل ودعك عن الطائرات المحطمة التي بلغت حسب إحصائيات الدوائر الرسمية الأمريكية والباكستانية من خلال أجهزة التنصت والأقمار الصناعية في التقرير الأخير في شهر أغسطس سنة8891م ألفين وثمانين طائرة ومثلها تقريبا من الطائرات المستهلكة وسبع عشرة ألف دبابة ومدرعة واحدى وعشرين ألف ناقلة , ولا تسل عن الأموال التي أنفقت وذهب--ت أدراج الري-اح .


يحدث أختر محمد ويؤمن القادة على صحة كلامه فيقول :لقد وصلت التسعيرة الأخيرة للحزب الشيوعي الأفغاني عند الروس في الأيام الأخيرة كالتالي :


1- القادة الكبار الذين يشكلون جهاز المخابرات (خاد) ثلاثة آلاف روبية أفغانية (خمسة عشر دولارا .).


2- القادة الصغار: ألفا روبية أفغانية (عشرة دولارات).


3- الجنود الشيوعيون : خمسمائة الى ألف روبية(دولاران ونصف الى خمسة دولارات).


فإذا كان ثمن البغل في أفغانستان يساوي خمسين ألف روبية أفغانية فهذا يعني, أن (البغل بمائة شيوعي) .


قال أختر محمد : ففي الأيام الأخيرة كانت (بوستة: مركز) للشيوعيين الأفغان اسمها بوستة (حسين) وكانت تؤذي المجاهدين كثيرا  فذهب المجاهدون الى الروس لشراء المركز الأفغاني فطلب الروس ثمانين ألف روبية (أربعمائة دولار) فلم يتفقوا. وفي اليوم التالي ذهبت مجموعة أخرى من المجاهدين وقدمت للقائد الروسي (مسجلا وثلاثة أحزمة وسط) فتقدم الروس بالدبابة ودكوا المركز بمدافعهم ,  ثم تقدم المجاهدون وقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وغنموا 21 "كلاشنكوفا" و" دوشكا" (سلاحا  ثقيلا) ولاسلكي وعاد المجاهدون يحملون الغنائم والروس يهتفون :


زنده باد مجاهدون  ( يعيش المجاهدون ).


وحدث لال محمد قائلا  :


في قرية ( توتم دارة / غوربند) باع الروس للمجاهدين شاحنة قادمة للحكومة الأفغانية مليئة بالملابس والفحم الحجري بصندوقين من العنب .


حدث "سيد ظفر " قائد "سالانج " فقال:


قال لنا الروس : دعونا وحالنا وشأنكم مع بني قومكم من الشيوعيين , خذوا من السيارات من الطريق العام ماتشاؤون .وحدث أختر محمد قائلا  :


لقد اشتريت أكثر من عشرين مرة أنا والمجاهدون مراكز شيوعية بمسجل ويتقدم الروس يدكون البوستة بالدبابة فيدكون المركز ونحن نركب معهم ثم نتقدم ونأخذ الغنائم والروس يهتفون لنا: (يعيش المجاهدون).


وكم من مركز للشيوعيين باعه الروس بثلاث دجاجات أو شاة !!


بيع الطريق العام:


وحدث أختر محمد والقادة يؤمنون أن الروس يضمنون الطريق العام (يبيعون مايمر فيه من السيارات لمدة يوم أوساعات) للمجاهدين وقد اشترى عبد الناصر من الحزب الإسلامي الطريق الوطني (الأوتوستراد:العام) بمائة ألف روبية لمدة ساعتين وأخذ عشرين سيارة .


ويشتري نورز وعبد القيوم الطريق العام يوميا - من الروس - بخمسين ألف أو ستين ألف روبية (مائتان وخمسون دولارا ).


فيأخذ السيارة بما فيها فإن كانت السيارة للحكومة أخذها ومافيها وإن كانت خاصة وفيها صاحبها أخذ مافيها وأعطى السائق ورقة أني أخذت حمولتهافيأتي السائق بالورقة التى امضاها قائد المجاهدين فتعطيه الدولة الشيوعية أجرة سيارته .


قال أختر محمد: وقد اشتركت مع بعض المجاهدين في شراء الطريق العام ذات يوم ولكن وللأسف  كانت السيارة التي أخذناها محملة بالإسمنت فحزنا لذلك .





موقف الحكومة الشيوعية :


وقد أصبح موقف الحكومة (نجيب) والحزب الشيوعي جد هزيل فصارت تتظاهر بالإسلام وفتحت باب التجارة الخارجية للتجار على مصراعيه فأضحت كابل سوقا دولية للبضاعة العالمية فنجد في أسواقه-ا البضاع--ة الغربي--ة والش-رقية عل----ى السواء ففيها الصناعات اليابانية والبريطانية والكورية والصينية والروسية وقل ما تتفقد سلعة إلا وتجدها في أسواقهامع أنها دولة اشتراكية تقف دون التوسع الاستهلاكي وتحول دون التجارة الخارجية إلا في أضيق الأطر وما ذلك إلا لتخفف على الناس من آلام المعاناة وتنسيهم الواقع الأليم الذي يحيونه.


وقد ذكرنا من قبل أن نجيبا  - رئيس الجمهورية- أصدر مرسوما  يقضي بفصل أي موظف يتغيب ثلاثة أيام عن صلاة الجماعة.





السيطرة على ممر سالانج :


واستولى المجاهدون على ممر سالانج وأمسكوا بالزمام وحطموا في شهر مارس أربعمائة سيارة من بينها عشرون دبابة وقطعت المواد الغذائية عن كابل وأصبحت كابل تئن تحت وطأة الجوع ونقص المواد الغذائية , فصارت الشاحنات الروسية تفرغ حمولتها في بولخمري / بغلان وتتصل بالحكومة الشيوعية في كابل حتى تستلم هذه البضائع ولكن وزارة التموين في كابل تقول: أنا لا أستطيع أن أوصلها الى كابل وتعتذر روسيا عن ايصالها الى العاصمة وعندما يعلم المجاهدون بتفريغ الحمولة في بولخمري يتصلون بوزارة التموين في كابل : لئن أفرغت الشاحنات في بولخمري لن تصلكم شاحنة فترد عليهم الوزارة :(نحن نلتزم بما ترون اسمحوا لبعضها بالمرور وخذوا بعضها هكذا كان يحدث الكومندان عبد البصير  قائد من سالانج ونحن نصغى اليهم مندهشين متعجبين . وهذا الوضع جعل الناس في كابل يصرخون في وجه الحكومة ( ام ا أن تؤمنوا لنا العيش واما أن تسلموا البلد لغيركم).





حصاد السنين بالنسبة للشيوعية :


وهكذا عاد الحزب الشيوعي يجني حصاد السنين فلا رضي عنه سيده الحاكم في الكرملين 


(كمثل الشيطان إذ ق
